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        لصوص القلعة
      

    
  
    
      
        مالك الشويخ
      

      
        الناشر: دار الاتحاد للنشر والتوزيع
      

      
        
          تقع قلعة حنبلة على تل مرتفع، تحيط بها الحقول المترامية وغابات الزياتين والأشجار المثمرة، هي قرية نائية تعيش حياتها في هدوء وسكينة كسائر القرى التونسية، شباب القرية يعملون في الزراعة ويحلمون بترك الحقول إلى المدن الكبرى وإلى الخارج، ومن ينجح في دراسته تجذبه أضواء المدن كما تجذب الشموع الفراشات.
      

      
        يطلقون عليها اسم قلعة حنبلة الجميلة، إن ابتعدوا عنها حنوا إليها، وتغزلوا بجمالها، وتحدثوا عن "حنيبلة" التي تعيش بين الجوانح إلى الأبد.
      

      
        واستقبلت قلعة حنبلة أحد أبنائها العائدين، إنه عاشق من العشاق، كان ينفك يناجيها ويناديها:
      

      
        " حبيبتي حنيبلة"...
      

      
        إنه "الأستاذ ميم"
      

      
        استقر به المقام في بيت العائلة، صحبة والديه... أمه التي غزا الشيب خصلات شعرها فخضبتها بالحناء، ووالده الشيخ الملتف ببرنسه الأبيض القديم.
      

      
        ذات يوم، قام متوجها إلى غرفة نائية بعيدة عن بقية الغرف، خطا نحوها خطوات وئيدة وجلة وقد برح به الشوق، وضع المفتاح في القفل الصدئ، وضغط، وبعد محاولات سمع حشرجة ودار المفتاح بصعوبة ودفع الباب الثقيل وسمع صريرا ليس غريبا عن مسامعه.
      

      
        الظلام شامل، توجه إلى كوة عالية، ففتحها بصعوبة، غبار كثيف متراكم ملأ خياشيمه، عطس عدة مرات.. نظر حوله متفحصا... كل شيء في مكانه... أشياؤه في أماكنها، أنصت إليها... إنها تنتحب كطفل مد يديه إلى أمه لتحمله وتضمه..التراب غطى المنضدة والرفوف والكتب والمجلات والجرائد. وبدت الأشياء حزينة صامتة مزرية.
      

      
        ود لو بقي مدة أطول.. سأعود إليك و أحتضنك.. وأكفكف دموعك.. وأسعدك.. وأسعد بك..
      

      
        استأذن أمه بعد أن تناول طعام الصباح ليقوم بجولة. سار على مهل وتخطى البيوت إلى أن ودع آخرها، ووجد نفسه في البراري الواسعة.
      

      
        لا حت له من بعيد هياكل عالية كأنها عماليق. سار بين الخرائب، كان كلما نقل خطاه وسط هذه المعالم، اشتد إحساسه بأن هذه الحجارة تتكلم وتحدثه عن أناس ساروا في هذه الدروب حين كانت عامرة.. أناس عاشوا حياتهم.. عرفوا الحب والكراهية والفرح والحزن والأمل واليأس..
      

      
        
          تجول وسط تلك الحجارة الصماء... هذه أعمدة رخامية ذات تيجان مزوقة.. وهذه أقواس تداعى أغلبها فتراكمت الحجات أكداسا... وتلك حياض وحجرات وردهات انتصبت في زواياها بقايا تماثيل عيونها غائرة.. عيون لا ترى وآذان لا تسمح. ويخيل له رغم ذلك أنها تهمس وتتجاذب أطراف الحديث وتحكي حكايات لا تنتهي.
      

      
        وقف أمام تاج عمود ثقيل وسك ساحة فسيحة قد كساها بساط من الفسيفساء. وقف يتأمل الحجارة الصغيرة المرصوفة بعناية مكعبات صغيرة منتظمة ملونة، إنه مدين لهذه الحجارة الصغيرة والكبيرة.. إنها هي التي صنعت حاضره. كان يأتي صحبة والده المزارع لرعي الشويهات، وكلما ابتعد خروف عن القطيع ركض على تلك اللوحة الفسيفسائية ليعيده حتى يأكل العشب الغض بعيدا عن الموقع الأثري.
      

      
        كان يلهو مع أقرانه في هذا المكان بعد الخروج من المدرسة، كانوا يختبئون وراء الجدران المهدمة ويصيحون في الدهاليز المظلمة ثم ينصتون إلي صدى أصواتهم.
      

      
        منذ كان طفلا كان مشدودا إلى تلك الحجارة برباط لا يعرف كنهه.. كان يخفي ما يجمعه في علبة بخفيها في مكان لا تدركه الأعين والأيدي.
      

      
        وفي غفلة من الآخرين كان يأخذ في تقلبيها.
      

      
        ومرت السنوات، لم يعد يبالي بالحجارة بل بما كان منقوشا عليها، وشدته مكعبات الفسيفساء بألوانها الطبيعية.
      

      
        وبدأ الحفر مع صديقه جلول، فأخرجا ذات مرة آنية فخارية قد كسرت أذنها، ومرة أخرى أخرج قطعة أخذ يقلبها وقد تلبدت بطين أحمر متيبس، و بوساطة مسمار أخذ يزيل الطين طولا وعرضا ليكتشف في النهاية قناعا قديما، وكانت له صولات وجولات وقطع رائعة وعاهد نفسه أن يرعى هذه الأرض الطيبة الحبلى بالكنوز المطمورة.. سيعمل جاهدا على إخراج ما بجوفها ليكتشف أسرار الأولين. وبدأ رحلة جميلة ممتعة، لم تنته ولن تنتهي إلا بنهايته.
      

      
        وإن ينس فلن ينسى إختفاء صديقهم جمال، بحثوا عنه في كل مكان.. "لاشك أن الأشباح قد اختطفته.."، "وماذا ستفعل به؟".
      

      
        كم حذرتهم جداتهم وأمهاتهم من الاقتراب من الكهوف والدهاليز خوفا عليهم من العفاريت والغيلان والأشباح والأفاعي، فهل اختطفت هذه الأشباح جمال؟ وكم كانت دهشتهم كبيرة عندما وجدوا جمال قد سبقهم ووقف في ظل شجرة سدر لينتظرهم. وانفجر ضاحكا وهو يرى خوفهم وارتياعهم.
      

      
        
          وفجأة لمح شخصا قادما، إنه لا يعرفه ومن أين له أن يعرفه وقد غاب سنين طويلة عن قريته، وتجاذب معه أطراف الحديث... أعلمه باهتمامه بالآثار، وأنه درس علم الآثار سنوات وسنوات، وأخبره الشاب أنه حارس الموقع، وسر الأستاذ ميم عندما أعلمه الحارس أنه يعرفه حق المعرفة وأنه سمع عنه كثيرا.. لقد فضل أن يعمل في هذا الموقع حارسا على إن يبقى عاطلا عن العمل رغم سنوات الدراسة والجماعة.
      

      
        دعاه إلى تناول كأس شاي، فرفض فقد جاء ليقوم بجولة سريعة ووعده بالعودة إلى الموقع ثانية وثالثة.
      

      
        كانت الزيارة الموالية ليلا، لا يعرف كيف حملته إلى المكان، تجول بين الأعمدة والجدران وبين الممرات، وسمع فجأة وقع خطوات، فاختفى وراء جدار متصدع، ورأى ضوء مصباح... لعله حارس الموقع. كان المصباح مسلطا إلى أسفل، وبدا الشبح حذرا في سيره ولكنه يعرف طريقه جيدا على ما يبدو، ثم اختفى الضوء وحامل المصباح كأن الأرض انشقت وابتلعته، وتذكر تحذير الجدات من الجن والعفاريت التي استوطنت الخرائب والسراديب في قلعة حنبله.
      

      
        خاف أن يباغت من الخلف.. إنه لا يخاف من الجن والعفاريت بل يخاف من البشر الذين يأتون متسللين لغاية في نفس يعقوب.
      

      
        فضل أن ينسحب بهدوء ناشدا السلامة، على أن يعود في وقت لا حق ليكشف سر صاحب المصباح.
      

      
        وعاد في الغد. وجد حارس الموقع قد سبقه، تبادلا التحية واستأذنه في زيارة سريعة للمكان، فضحك الحارس وأجاب:
      

      
        " الموقع على ذمتك يا دكتور".
      

      
        سار مقتفيا آثار الخطوات المتلصصة محالا حل لغز زائر الليل.
      

      
        من العسير اقتفاء آثار الخطوات وسط أكوام الحجارة، والممرات و البلاط المقتلع ولكنه سيواصل البحث لمعرفة الحقيقة، إنتهى إلى حوض محفور في ركن قد أخفاه ركام من الحجارة، نزل درجتين فتبين مدخلا قصيرا، فطأطأ رأسه وولج في غرفة أشبه بالدهليز وتبينت له في الزاوية حجار كبيرة يبدو أنها زحزحت من مكانها حديثا، أبعد الحجارة بصعوبة فرأى فوهة سرداب وابتسم وهو يقول في نفسه:
      

      
        " سأجد ولا شك مصباحا مثل مصباح علاء الدين..."
      

      
        لم ينزل إلى القبو بل اكتفى بفرك يديه من شدة السرور، ثم أعاد الحجارة إلى مكانها، ونفض التراب عن ثيابه وعاد أدراجه، رأى الحارس بعيدا.. الأفضل ألا يعرف شيئا عن الموضوع.
      

      
        
          عاد إلى بيتهم واختلى بنفسه في الغرفة المنزوية وأوصد الباب وقضى ساعات دون أن يشعر به أحد.
      

      
        في اليوم الموالي، توجه الأستاذ ميم إلى وسط القرية في ساعة مبكرة، كانت القرية شبه نائمة.. ثم شيئا فشيئا طفقت تتثاءب وتطرد النعاس والكسل عنها لتستقبل يوما جديدا.
      

      
        ذهب إلى إدارة البريد، قضى بعض الشؤون.. أرسل رسائل مضمونة الوصول، ثم خرج ليتجول كالمعتاد. بدأت الدكاكين تفتح أبوابها فلا تسمع سوى تبادل تحية الصباح والسؤال عن الحال والأحوال.
      

      
        جلس في المقهى وأخذ يترشف قهوة، وبينما هو كذلك إذ سمع شخصا يرحب به ويسأنه في تعجب:
      

      
        	
          ما الذي أعادك إلى هذه القرية النائمة؟
        

      

      
        تركت بلد الحضارة وجئت إلى هذه الأماكن الخربة الموحشة.
      

      
        ابتسم الأستاذ ميم وأراد أن يجيب لكن ما جدوى ذلك، لن يجد في العالم مكانا أفضل من وطنه.. لا نعرف أهمية الوطن إلا عندما نبتعد عنه ونفارقه.. ببساطة هو الحياة هو الأنس والأهل والخلان والدفء العائلي.
      

      
        قطع عليه أفكاره رجل ملامحه ليست غريبة عنه، واندفع الرجل مخاطبا الأستاذ ميم.
      

      
        	
          ألم تعرفني؟... نسيت صديق الطفولة.. نسيت جلول.. كنت تلميذا مجتهدا وعاقلا يحبك الجميع..
        

      

      
        تذكر صديقه فقام إليه، احتضنه وتجاذبا أطراف الحديث وسأله عن شغله، فأجاب أنه يعمل في الزراعة مع والده، يحمل الغلال والخضر إلى الأسواق وخاصة سوق العاصمة.. وهكذا تسير الأمور على أحسن ما يرام.
      

      
        	
          أخبرني ما حال الدراسة والتدريس؟ هل ستبقى في تونس أم ستعود إلى الخارج؟
        

      

      
        ثم أضاف مسترجعا ذكريات الماضي:
      

      
        " هل تذكر جولاتنا ولعبنا وسط الآثار نلهو ونحفر الخرائب، ونجمع الآنية المهشمة والمصابيح... هل تذكر الحشرات السامة المختبئة في الحفر وتحت الحجارة.. لقد أقاموا سياجا حول المنطقة الأثرية.."
      

      
        نظر جلول إلى الأستاذ ميم وقال: "لقد تغيرت يا حمة.. يا حسرة يا زمان كنا أطفالا نحب الجري واللعب.. هل تتذكر عقاب سيدي الهادي.. لقد أبقايا في المدرسة بعد انتهاء الدروس.."
      

      
        	
          نسيت ذلك.
        

        	
          
            لقد تخاصمنا بسبب تمثال من الرخام..لففته في ورقة كراس جيدا وأخفيته في محفظتك.. رفضت رفضا كليا أن تعطيني إياه.. فتشك سيدي واكتشف القطعة وأخذها منك غاضبا وأخفاها في الدولاب..
        

        	
          صدقني نسيت ذلك..
        

        	
          لكنني استرجعت التمثال أثناء الراحة..
        

        	
          حقا؟..
        

        	
          أخذت القطعة الأثرية خلسة..
        

        	
          وماذا فعلت بها أيها الشقي؟
        

        	
          ها..ها..ها.. بعتها لسائح في سوق القرية.. لقد أعطاني مبلغا زهيدا فرفضت رغم أنني لا أعرف قيمتها.. فضاعف المبلغ ثلاث مرات فبعتها وقبضت ثمنها وعددت الأوراق المالية جيدا.
        

      

      
        وانفجر الأستاذ ميم ضاحكا ثم تحول ضحكه إلى قهقهة لفتت أنظار كل من في المقهى.
      

      
        وران الهدوء مجددا وقال الأستاذ ميم في همس:
      

      
        	
          ما حال الزوجة والأولاد؟
        

        	
          لا..لا..لا زوجة ولا أولاد.. أنا أعيش حرا طليقا.. وأنت؟ هل جئتنا بزوجة أوروبية شقراء؟
        

        	
          أبدأ لقد شغلتني الدراسات العليا والمحاضرات والبحوث عن الزواج وتكوين أسرة..
        

      

      
        واستأذن جلول من صديق طفولته، وامتطى شاحنة كانت رابضة أمام المقهى، وهدر محركها وانطلقت مسرعة.
      

      
        مرت الأيام بطيئة، يقوم بزيارات قصيرة إلى الموقع مكنته من اكتشاف أمر لم يصدقه بادئ ذي بدء ألا وهو تعرض الموقع إلى عمليات سرقة.
      

      
        هؤلاء المتسللون ليلا إلى الدهاليز المظلمة ليسوا عفاريت حكايات الجدات بل عفاريت بشرية تأكل وتشرب وتمشي في الأسواق في خيلاء...
      

      
        إنهم لصوص الآثار..
      

      
        بعضهم من الهواة ينقبون في أماكن معينة بعيدة ويكتفون ببعض المصابيح والآنية وأحيانا يكون الصيد سمينا فيعثرون على نقود ذهبية أو أيقونة أو آنية من الزجاج وهؤلاء الصغار يعملون لحسابهم ويبيعون ما يجمعون إلى السياح أو إلى المهربين المحترفين، فهل كان الحارس على علم بالسرقات؟ هل المسئولون على دراية بسرقة هذه الكنوز كما سماها جلول؟... لم يحصل على ترخيص للتنقيب على الآثار يمكنه من اكتشاف ما هو مطمور.. سيستدعي ذلك أشهرا عديدة، ومن واجبه أن يعلم بهذه السرقات.. لكن.. ماذا ستكون النتيجة؟.. ربما أقاموا مصابيح كهربائية متفرقة سرعان ما يهشمها الصبيان أو عاشقو الظلام.
      

      
        عند عودته من آخر زياراته إلى الموقع، أخبرته أمه أن القرية ستبدأ احتفالات تدوم أياما، وفي المساء سيحمل جهاز عزيزة ومتاعها إلى بيت الزوجية، عزيزة هي أخت صديقه جلول، وأضافت أنها تتمنى أن ترى ابنها عريسا في أقرب الأوقات، وألحت لتبحث له عن عروس من بنات القرية.
      

      
        قبل أمه مترددا:
      

      
        "إن شاء الله يا أمي... إن شاء الله..."
      

      
        أثلجت صدرها إجابته و إنصرفت إلى شؤونها وهي تدعو له، أما الأستاذ ميم فتوجه إلى غرفته المعزولة.
      

      
        كم اشتاق إلى هذه القطع الأثرية. إنها كنزه، جمعه قطعة قطعة منذ طفولته وقفزه صحبة أقرانه إثر الحملان والجديان، ثم جاء دور التنقيب الاكتشاف والتوغل في المقاصير والدهاليز مع حذر وخوف من الحشرات.
      

      
        هاهي القطع مرتبة، قد نفض عنها الغبار، غبار السنين فبدت متألقة بهية كما في أكبر المتاحف العالمية.. هذه قناديل فخارية وأوان رسمت عليها نباتات وحيوانات.. وقطع من الحلي من الخرز أو من الحجارة الكريمة.. وتلك لوحة قد نقشت عليها كتابات قديمة.. ومن القطع الأثيرة إلى نفسه تمثال من المرمر الأبيض.. إنه تمثال امرأة حسناء، برز جناحان في طهرها، فبدت وكأنها توشك أن تطير وتحلق عاليا.
      

      
        ود لو تخاطبه وتبوح له بأسرارها.. إنها جزء من تاريخ طويل قد طوته الأيام.. هي جزء من كنزه الثمين.. لا بل كنز بلاده تونس.. تونس أو إفريقية.. لكم أخذه العجب والخيلاء أن تحمل القارة السمراء " إفريقيا" اسم تونس.. أليس أمرا جليلا وجميلا؟
      

      
        رغم أنه يحس بدماء البداوة تفور في عروقه إلا أنه يحس أن هؤلاء الذين تركوا هذه الآثار ليسوا غرباء عنه إنهم جزء منه.. هم أسلافه أيضا.. وأحس بنخوة واعتزاز.. إنه زيتونة قديمة تضرب جذورها عميقا في هذه الأرض الطيبة، أما أغصانها وأوراقها دائمة الخضرة فتتهدل وتتمايل مع النسمات التي تأتيها من كل صوب وحدب فتنحني ولا تتهشم.. تتبختر في خيلاء وفرح..
      

      
        وفجأة أحس بانقباض.. ما كان عليه أن يبوح بسر كنزه لصديق طفولته جلول وخاصة القطع النادرة التي يحتفظ بها. لم يذكر له قيمتها ولا المكان الذي يحتفظ فيه بهذه القطع... لاحظ أن جلول كان يصغي بانتباه إلى كلامه ولم ينبس ببنت شفة.. لا خوف من جلول فالرجل كما أخبره مشغول بالزراعة وبيع المحاصيل.. هكذا كان جلول قويا دائب الحركة، لا تغلبه أية مشكلة، المهم ألا يطالبوه بالقيام بواجبات مدرسية ثقيلة من حفظ وحل المسائل الرياضية..
      

      
        بينما كان الأستاذ ميم غارقا في ذكرياته، اقتحمت ابنة "أمل" عالمه، وقطعت حبل أفكاره، وأخذت تنظر إلى القطع المرتبة والقناديل والتماثيل الصغيرة التي يسميها والده أصنام الكفار المشركين، وسألته ببراءة الأطفال عما يفعل.. ماذا يقول لنبت الخمس سنوات؟
      

      
        احتضنها وقبلها فبادرت بسؤاله:
      

      
        	
          خالي.. ماذا تفعل في هذا المكان؟
        

        	
          أنا أطالع الكتب.. أنا أقرأ كتب التاريخ..
        

        	
          ما معنى تاريخ؟
        

      

      
        آه من هذا السؤال الخطير.. لم يشعر بالحرج أمام لجان الامتحانات الكثيرة ولكنه الآن وهو يواجه هذا السؤال الطفولي، يحس بخطورته، هل يجيبها بالاعتماد على مقدمة عبد الرحمان بن خلدون؟.. أم يشرح لها المفاهيم المختلفة وأنى لها أن تفهم ذلك.. وضحك في قرارت نفسه متجاوزا حيرته وقال:
      

      
        	
          التاريخ.. هو الماضي..
        

        	
          ما معنى الماضي؟
        

      

      
        ابتسم وقال:
      

      
        " كل هذه الأشياء هي الماضي... الأواني الفخارية المهشمة، التماثيل... القناديل.. الكتابة القديمة.."
      

      
        	
          أعطني هذا الماضي..
        

      

      
        ضحك وقال لها:
      

      
        	
          هو لك يا عزيزتي أمل، حافظي عليه..
        

      

      
        وسمع أمه تناديه فأسرع إليها وترك أمل تداعب التماثيل.
      

      
        فصل الصيف هو فصل الأعراس والأفراح والمسرات، كل يوم تسمع دقات الطبول والزغاريد وأبواق السيارات.
      

      
        
          اجتمع الأهل والأقارب والجيران لحمل جهاز عزيزة إلى بيت الزوجية، ولاحظ الكثيرون وهم ينقلون جهاز العروس إلى السيارات والشاحنات غياب جلول وسأل البعض عنه، فكان الجواب أنه ذهب في عمل لا يحتمل التأجيل.
      

      
        جلول يعرفه الجميع، شاحنته تعرف كل الطرقات والمسالك الترابية القريبة والبعيدة، الجميع يتودد له، فيده مبسوطة وهو يغرق المال القليل والكثير على الأحباب والأصدقاء. وفي كل مناسبة يقتني ملابس وعطورات وأواني لأخته عزيزة ويقدم لها المال بدون حساب، وتهتز جوانحه وهو يسمع دعوات أمه بأن يزيد الله في رزقه ويحفظه من شر الحاسدين.
      

      
        انطلقت السيارات والشاحنات وسط الزغاريد والغناء، في طريقها إلى قرية قريبة، وانتهت بعد مدة وجيزة إلى الطريق الرئيسية لتتوقف أمام حاجز قد أقامته دورية للحرس الوطني، ونزل الجميع من السيارات بعد أن طلب الأعوان ذلك، وقاموا بتفتيش الشاحنات والسيارات، ثم أمر رئيس الفرقة بأن يواصلوا طريقهم فأعادوا كل شيء إلى مكانه، وواصلوا طريقهم وقد خيم عليهم جو من الحزن.
      

      
        لقد كان التفتيش عملا روتينيا، لكن في مثل هذه المناسبات تراعى مشاعر المحتفلين، وخاطب آمر الحرس مرافقه قائلا:
      

      
        	
          يبدو أن البلاغ الذي وصلنا بلاغ كاذب.
        

        	
          لكن ما مصلحتهم من ذلك؟
        

        	
          الأمر محير.
        

      

      
        لم يكن جلول بعيدا عن الموكب، بل كان يراقب ما يحدث عن كثب، بواسطة الهاتف الجوال كان أحد مساعديه يمده بآخر الأحداث، وطلب من مرافقه أن يواصل السير فانطلقت بهما سيارة صغيرة لا تلوي على شيء.
      

      
        وفي الغد، أصبح حديث الناس في القرية وفي خارج القرية ما حدث لموكب السيارات والشاحنات.. لقد بعثروا جهاز عزيزة... لقد فتشوا الحقائب وجسوا ثياب العروس... وقالت بعض الألسنة الخبيثة إنهم أخذوا بعض قوارير العطر الفاخرة.
      

      
        ازداد اللغط والقيل و القال وتطورت الأحداث بشكل لم يتوقعه أحد، فقد توجهت أم عزيزة ومعها قريباتها إلى بيت الأستاذ ميم وتشاجرن مع أمه العجوز، فارتفع الصياح والوعيد وارتفع صوت الأم الملتاعة:
      

      
        	
          الجميع يبيع ويشتري في الحجارة، ولم يتعرض أحد إلى ما تعرضنا له.. لماذا عزيزة؟ لماذا يفسدون فرحتها؟
        

        	
          
            أقسم بالكتاب العزيز وبالكعبة المكرمة أن ابني لا دخل له في ما حدث..
        

        	
          وهل يكذب الجميع؟ قولي.. الجميع يكذبون؟ ابنك يدرس هذه الحجارة الملعونة منذ عشرات السنين.. والآن عاد ليعكر صفو البلدة.. الجميع رآه وهو يحوم في المكان.. ألا يكفي وجود حارس عينوه ويقبض مرتبا وماذا يفعل؟ يحرس الأماكن الخربة.. يحرس الحجارة.. يخافون على الحجارة ويفسدون فرح ابنتي اليتيمة..
        

      

      
        وارتفع نواح الأم وانتفض كامل جسدها.
      

      
        	
          عزيزة مغبونة دائما.. عندما جاء مكتوبها بعد سنوات وسنوات وأرادت أن تفرح بعثروا ثيابها وجعلونا حديث الناس..
        

      

      
        وتمكنت القريبات بعد لأي من تهدئة الأم المكلومة، ورافقنها إلى بيتها وهي تولول.
      

      
        في ساعة متأخرة من الليل، حجب الظلام الدامس شبحا، كان يتقدم متسللا بحذر وسط البيوت غير عابئ بنباح الكلاب وعوائها، وبلغ أحد البيوت وطرق نافذة خليفة طرقا خفيفا لا يكاد يسمع، وارتفع صوت قد انتزع من الأحلام انتزاعا وصاح:
      

      
        	
          من؟..من هناك؟..من الطارق؟..
        

        	
          افتح..افتح..أنا حمة..لا ترفع صوتك..
        

      

      
        وفتح الباب ببطء. وارتفع الصوت متثائبا:
      

      
        	
          هو أنت؟ ماذا تفعل هنا في هذه الساعة المتأخرة؟
        

        	
          أغلق الباب بسرعة.
        

        	
          ما الذي جاء بك؟ الجميع يتحدثون عنك.. ماطا فعلت؟ لماذا عكرت صفو المحتفلين؟ لماذا أسأت إلى عزيزة؟
        

        	
          مهلا..مهلا..رويدك..ألا تدعوني إل الدخول لأجيبك..
        

        	
          بم ستجيبني؟.. الأمر واضح وضوح الشمس.. وجلس الصديقان.
        

        	
          هل أعد لك شايا؟
        

        	
          لم آت لشرب الشاي..
        

        	
          ما هذا الذي تحمله معك؟ هيا احك..
        

      

      
        استجمع الأستاذ ميم أنفاسه واعتدل في جلسته وقال:
      

      
        	
          
            يبدو أنك صدقت أنني السبب في إيقاف موكب السيارات وتفتيشه.
        

        	
          الجميع يردد ذلك..
        

        	
          ليتني أعرف من يقف وراء هذه الأقاويل.. ماذا سأستفيد؟ وما مصلحتي؟.. والغريب أن أمي لم تصدقني .. لقد عملت أن الحرس الوطني جاءه أمر بتفتيش هذا الموكب بعد أن وصلهم بلاغ من مجهول عن تهريب حقيبة تحتوي على مجموعة هامة من القطع الأثرية..
        

        	
          وما الجديد في ذلك؟ الكثيرون اتخذوا من تجارة الآثار مورد رزق لهم..
        

        	
          نعم.. يبيعون الآثار بأبخس الأثمان، ثم يهرب بعضها إلى الخارج ويبيعها التجار المحترفون بمبالغ خيالية هواة جمع الآثار من الأثرياء وأحيانا تنتهي في المتاحف العالمية..
        

        	
          بصراحة يا صديقي، هم يعرفون قيمتها ويحترمونها، أما نحن فلا تعني لنا شيئا.. قل لي ما ذا تعني آنية من الفخار بداخلها رماد أو عظام بالية؟ ماذا تعني نقود صدئة مثقوبة؟
        

        	
          أنا جئت مستنجدا بك.. أنت واصلت دراساتك الجامعية ومثقف.. لكن .. ما أسمعه غريب.. لقد فاجأتني بهذا الكلام..
        

        	
          ليس هذا قصدي.. إن هذه القطع الأثرية تنقل إلى الخارج.. إلى ألمانيا أو فرنسا أو أمريكا وتوضع في متاحف راقية، فتظهر قيمتها، زد على ذلك أن علماء الآثار يفنون حياتهم في فحصها ودراستها وربطها بالعصور البائدة.. أما نحن فلا نعرف قيمتها.
        

      

      
        تنهد الأستاذ ميم، وأجاب قائلا:
      

      
        	
          هذه الآثار كنوز ثمينة، من منا يبيع اسمه ونسبة وتاريخه؟ بعض الأمم لا تاريخ لها، وتبذل جهودا جبارة لتصنع تاريخا وأمجادا تضفي عليه هالة من القداسة والعظمة.. أما نحن فتاريخنا مستباح و آثارنا تنهب في وضح النهار.. كم من آثار فرعونية سرقت.. أنسيت ما حدث في العراق وفي سوريا..
        

      

      
        لاحظ الصديق انفعال الأستاذ ميم الذي تهدج صوته وكأنه نشيج فربت على كتفه وقال:
      

      
        	
          هدئ من روعك يا صديقي.. بودي أن أفهمك.. أنت عالم آثار وتفهم أفضل منا جميعا... الحجارة الميتة هي تاريخ مجيد..
        

        	
          إنها ليست حجارة ميتة.. إنها تنبض حياة.. إن منطقتنا غنية وتحتوي على طبقات تاريخية مثل الطبقات الجيولوجية.. كل طبقى تشير إلى عصر من عصور منذ اللوبيين والقرطاجيين والرومان والحضارة العربية الإسلامية.. ومن مر بهذه البلاد الطيبة ترك أثرا.. ألا تعلم نحن أغنياء بتاريخنا وماضينا و أمجادنا، وعلينا أن نتصدى للصوص الذين ينهبون هذه الآثار.. إنهم يسرقون الماضي والحاضر والمستقبل..
        

      

      
        حدج ضو صديقه بنظرة ثاقبة وقال له في لهجة لا تخلو من الاستهزاء:
      

      
        	
          ما أظن أنك جئت إلى هنا لتلقي علي حاضرة في التاريخ والآثار.. لماذا جئت؟ هل تريد أن تختبئ في بيتي ؟ البيت بيتك مفتوح أمامك في كل حين..
        

        	
          لا يا ضو.. أنا لست لصا لأختبئ وأتوارى عن الأنظار، أنا جئت لأسلمك أمانة.. احتفظ بها إلى أن يحين الوقت المناسب فأسلمها منك، وعاهدني أن تكتم السر.
        

      

      
        وقام ضو إلى صديقه وعانقه قائلا:
      

      
        	
          أعاهدك يا صديقي، نم قرير العين.. مد الأستاذ ميم صندوقا ثقيلا قد لفه في كيس بعناية فائقة.
        

        	
          أخف هذا الصندوق لديك.. لا أريد أن يصل إليه أحد حتى الجن الأزرق..
        

      

      
        تسلم ضو الأمانة من صديقه وخرج الأستاذ ميم وقد ارتاح من حمل ثقيل وتوجه إلى بيته وأثناء الطريق ارتفع صوت المؤذن يدعو إلى صلاة الفجر.
      

      
        كان يطالع كثيرا ويكتب كثيرا ويمزق الأوراق ويلقي بها في كل مكان، يزعم أنها أدب تجود به قريحته.. قريحته التي لم تنضب..ولكن لمن يكتب يا ترى ما قيمة ما يكتب؟
      

      
        طلابه لا يهمهم شيء عدا بحوثه العلمية عن الآثار التي يدرسها. توقف عن الكتابة وأجال بصره في الغرفة. رأى أكداس الملفات والكتب والمجلات القديمة والجديدة كانت مبعثرة في كل مكان.
      

      
        ولجت أمه الغرفة فقد لاحظت صمته الدائم، قطعت عليه صمته وليتها لم تفعل.. حدثته عن الزواج فصاح في وجهها مقطبا جبينه فغادرت الغرفة والدموع تنهمر من عينيها انهمار، فقام من مكانه ولحق بها وأخذ يكفكف دموعها و يقبل يديها وجبينها.. إنه لا يقصد أن يسيء إليها.. الوقت لم يحن لطرح مسألة الزواج، بكت بصمت ودون أن تقتنع بكلامه وتمتمت أنها تريد أن تطمئن عليه قبل منام عينها، تريد أن ترى أحفادها يملؤون دنياها.. كفاه غربة وكفاه ما بذله مع الأوراق والكتب.. لقد نسي نفسه وسط هذه الحجارة الصامتة..
      

      
        عاد إلى الكتابة، يكتب ويمزق ما يكتب، سمع طرقا شديدا اهتز له كيانه وانقبض قلبه ووضع القلم وخرج مسرعا فرأى سيارة الحرس رابضة أمام باب دارهم، طلب منه عون أن يرافقهم.
      

      
        خرجت أمه وهي تلطم خديها، تجمع الناس في لمح البصر يراقبون ما يجري في بيت جارهم.
      

      
        
          فأذنوا له وأغلق باب الغرفة بإحكام، وانطلقت بهم السيارة لا تلوي على شيء.
      

      
        في محل من محلات الداخلية في العاصمة، كان الانتظار طويلا مملا، جلس على مقعد من الخشب في غرفة ضيقة منتظرا وتنازعته المشاعر.
      

      
        ها أنت يا حمة قابع في هذا المكان الموحش، لا تدري ما هي التهمة التي ستهوي على رأسك.. ماذا سيكون حال أمك التي تريد أن تفرح بك.. طيبت خاطرها بكلام منمق لتنومها فإذا بك في ورطة تعرف بدايتها ولا تعرف نهايتها.. تركت بيتا جميلا فاخرا وعدت إلى بيت كأنه كوخ.. زعمت أنه عالمك.. هل هي غلطة عمرك يا أستاذ ميم يا دكتور يا عالم الآثار؟.. لقد طلبوا منك مرارا وتكرارا أن تبقى في أوروبا.. الجامعات قد فتحت لك أبوابها على مصراعيها للبحث والتدريس أما هنا فأنت غريب، غريب في وطنك.. غريب بين أهلك.. يتحاشونك وينظرون إليك بازدراء..
      

      
        آه يا حمة، لأول مرة تحس بوطأة الغربة؟
      

      
        تحس بالغربة في وطنك؟ هذا غريب، أصبحت الغربة مثل ظلك تتبعك حيث ذهبت.. انسقت وراء أفكار مجنونة وحجارة خرساء.. هم يعتبرونها ميتة بلا روح.. ظننت نفسك عالما وشاعرا وأدبيا... أفق من نومك يا حمة..
      

      
        قطع عليه أفكاره صرير المفتاح في قفل الباب، وصاح الحارس في وجهه يدعوه إلى مكتب الضابط... سيواجه أسئلة المحقق سيمطرونه بوابل أسئلتهم.. هو لا يعرف التهمة التي قد يرمونه بها.
      

      
        أمره الضابط بالجلوس ومد علبة سجائر فاعتذر، بدا له وكأنه شريط سينمائي ركيك.
      

      
        سأل عن سبب اعتقاله.. لماذا أخذوه من بيته ومن بين أهله؟ وفاجأه الجواب:
      

      
        	
          نحن لم نعتقلك.. أنت يا أستاذ في حمايتنا، لست عالما وباحثا؟ من واجبنا حماية علمائنا وأساتذتنا.
        

        	
          أنا معتقل وسجين ولا أعرف سبب ذلك..
        

        	
          لا تقل ذلك يا أستاذ.. ميم.. من سماك بهذا الاسم؟ الأستاذ ميم؟
        

      

      
        فاجأه السؤال فأجاب:
      

      
        	
          عندما كنت طالبا كنت أوقع المقالات التي أنشرها بهذا الاسم..
        

        	
          عظيم.. يمكن أن نطلق سراحك فورا، لكنك تتعرض لأذى كبير.. لقد بلغتنا معلومات أكيدة أن لديك قطعا أثرية ثمينة.. ولدينا معلومات عن تحركات مشبوهة يقوم بها لصوص الآثار..
        

        	
          إذن تعتبروني من لصوص الآثار؟
        

        	
          
            لا..لا.. حاشا وكلا، الشبكات العالمية تعمل بصمت في الظلام الدامس.. أنت تعرف ذلك أفضل مني..
        

        	
          أنا لا أعرف شيئا.. سيدي الضابط.. ولا علاقة لي بعصابات تهريب الآثار؟
        

        	
          استمع إلي جيدا.. لقد ألقينا القبض على سائحين..
        

      

      
        وذكر له اسمين.
      

      
        	
          هل تعرفهما؟
        

        	
          طبعا لا أعرفهما.
        

        	
          أحدهما يزعم أنه يعرفك.. وذكر أوصافك..
        

      

      
        قال إنه معجب بك أيما إعجاب.. لقد ضبطناهما وهما يحملان حقيبة فيها تماثيل وقناديل، وقناع وحجارة لا ندري قيمتها.. ومعهما قطع مقلدة اقتنياها من بعض التجار في الأسواق الشعبية..
      

      
        أتصدق يا أستاذ.. آثار لا تقدر بثمن تباع في الأسواق الأسبوعية؟
      

      
        وتمتم الأستاذ ميم:
      

      
        	
          منذ سنوات وسنوات والنداءات ترتفع داعية لحماية هذه الكنوز.
        

        	
          لذلك نريد أن تساعدنا..
        

        	
          أنا سجين فكيف سأساعدكم؟
        

        	
          لدينا معلومات.. أنك كنت تقوم بزيارات عديدة إلى الموقع الأثري..
        

        	
          واكتشفت أن البعض يقوم بأعمال سرقة..
        

        	
          ألا تعرف من هؤلاء؟ ماذا سرقوا؟ ما علاقتهم بهذين السائحين؟
        

        	
          وما أدراني؟
        

        	
          أنظر إلى هذا التمثال.. ما قيمته؟
        

        	
          إنه رأس رجل.. مظهره يدل على أنه من أثرياء القوم..
        

        	
          ما قيمة القطعة؟
        

        	
          رغم الخدوش في الخد الأيمن وكسر في ربطه الثوب.. تبقى قيمة القطعة كبيرة جدا.
        

        	
          كم تساوي؟ ألف دينار؟ ألفين؟ عشرة آلاف؟
        

        	
          الآثار كنوز لا تقدر بثمن.. إنها تاريخ وحضارة وأمجاد..
        

        	
          جميل جدا.. وهذه القطعة؟
        

      

      
        
          قلب الأستاذ ميم القطعة الأثرية.. إنها صورة لامرأة قروية تحمل ثمارا. تفحصها كمن يتفحص قطعة نقدية ليرى إن كانت مزيفة أم لا ثم قال:
      

      
        "هذه القطعة مقلدة.. ليس لها أية قيمة تاريخية".
      

      
        أخذ الضابط يعبث بالقلم بين أصابعه وقال:
      

      
        	
          لماذا كنت ترتاد الموقع الأثري؟
        

        	
          أنا باحث في الجامعة.
        

        	
          هل لديك رخصة للتنقيب على الآثار؟
        

        	
          لا.. أنا عدت منذ مدة زمنية قصيرة، والتنقيب على الآثار منظم بقوانين وتقوم به فرق مختصة.. هذا الموقع الأثري هو مهد طفولتي ومرتع صباي..
        

        	
          أحد السائحين طالب في التاريخ يزعم أنه يعرفك حق المعرفة..
        

        	
          والثاني فتاة مهتمة بالفنون الجميلة .. تقول إن اختصاصها النحت وأنها من هواة الآثار والفنون القديمة..
        

        	
          ستبقى في ضيافتنا يوما أو أكثر، لقد أعطينا تعليمات ليوفروا لك الراحة.. ونرجو أن تساعدنا في عملنا الشاق..
        

        	
          أنا دائما في خدمة وطني وبلادي... أنا أطلب أن تطلقوا سراحي فورا.
        

      

      
        بعد يوم اقتادوه إلى مكتب الضابط، سأله عن صحته وطلب منه مجددا يتعاون معهم.
      

      
        بعد قليل جاء عون وهو يقود فتى وفتاة ثم انصرف في حال سبيله. نظرت الفتاة حولها ثم إلى الأستاذ ميم الجالس أمام المكتب، وتهللت أسارير وجهها وصاحت بالإنكليزية المكسرة:
      

      
        	
          هالو مستر ميم، كم أنا سعيدة برؤيتك، أوه أنت جميل مستر ميم، كم وددت مقابلتك.. لقد حدثني بيتر عنك كثيرا..
        

      

      
        وتمتم الأستاذ منزعجا:
      

      
        	
          أنا لا أعرفك.
        

      

      
        وقال الضابط وهو يفرك يديه:
      

      
        	
          لقد اختصرت الطريق... ماذا تقول يا دكتور؟
        

        	
          أن لا أعرفك.. هذه أول مرة أراها...
        

        	
          
            الذين يعملون في التهريب لا يعرفون بعضهم بعضا بالضرورة...
        

      

      
        سأل الضابط بيتر بصعوبة عن مهنته فأجاب أنه باحث في الآثار ولما سأله الضابط إن كان يعرف الأستاذ ميم، ابتسم ببرود وأجاب:
      

      
        	
          ن لا يعرف الدكتور ميم؟ مقالاته ومحاضراته عن الآثار في شمال إفريقيا مشهورة جدا..
        

        	
          أنت تعرفه من سرقة الآثار وتهريبها..
        

      

      
        أراد الأستاذ ميم أن يرد فدعاه الضابط إلى ملازمة الصمت إلى أن يطلب منه أن يجيب، وواصل استجوابه لبيتر قائلا:
      

      
        	
          أنت تعرف الأستاذ ميم؟
        

        	
          الدكتور ميم؟
        

        	
          الدكتور ميم...
        

        	
          قرأت له كثيرا، وأنا معجب بأفكاره، وجبه لبلده تونس...
        

      

      
        وقاطعته الفتاة صائحة:
      

      
        	
          آه تونس.. بلدكم جميل جدا.. أنا أحب بلدكم كثيرا.. أحب أهل تونس..
        

        	
          من فضلك أصمتي.. والآثار التي وجدناها في الحقيبة التي كانت معك؟
        

        	
          أنا اشتريتها.. زرنا العديد من القرى... اشتريتها من الأسواق..
        

        	
          هل تسلمت قطعا أثرية من الأستاذ ميم؟
        

        	
          لا أبدا أنا لا أعرف الدكتور إلا من مقالاته وأبحاثه..
        

        	
          القطع التي حجزناها معك هامة..
        

        	
          لا..لا، ليست هامة..
        

      

      
        ضغط الضابط على جرس وجاء العون واقتاد الموقوفين إلى غرف الإيقاف.
      

      
        بينما كان الأستاذ ميم غائبا عن بيته وأهله، كان والداه مهمومين حائرين، مر الأسبوع الأول ثم ها هو الأسبوع الثاني يوشك أن ينتهي وابنهما محمد غائب، يعرفان أنه في العاصمة، ولكن لا يعرفان لم أخذوه؟ وما تهمته؟
      

      
        ذهب زوج أخته عمار ليسأل عنه فلم يظفر بجواب.. قال له أحد معارفه بعد استقصاء لا نهاية له:
      

      
        "ذكروا لي أنه في حمايتهم ولن يصيبه أي مكروه.."
      

      
        
          كان الشيخ مؤمنا تقيا. كان يردد في السر والعلانية "قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، صدق الله العظيم".
      

      
        لقد ربى ابنه على الأخلاق الفاضلة وحب العلم والمعرفة.. كلام صهره أدخل الطمأنينة على نفسه لكن حالة والدته أقلقته، وأبعد النوم عن عينيه ما قاله بعض زائريه:
      

      
        	
          كل من يعيش في أوروبا يتطبع بطباعهم... مجتمعهم مادي همهم الوحيد كسب المال بأية وسيلة.
        

      

      
        أما جاره فقد همس في أذنه:
      

      
        	
          لقد رآه الحارس يخرج من أحد الداميس.
        

      

      
        كان نوم الشيخ مقتطعا، وعاد إلى ابتهالاته ودعواته أن يرفع الله عنهم البلية، وتذكر كلام الجار الذي كان يجهر بكرهه للمدارس وأبناء المدارس، ويعتبر المدرسة آفة غيرت حياة الجيل الجديد وفتحت أعينهم على الموبقات وأنستهم دينهم.. تذكر كلامه وكأنه سوط يلفح ظهره ووجهه بلهيبه:
      

      
        	
          يقولون إن القطعة الأثرية النادرة تباع بمبالغ خيالية.. ليحفظه الله من كل شر.. يا ربي يا كريم..
        

      

      
        هكذا إذن.. ابنه حمة أصبح في نظر الناس متهما بالسرقة.. ما كاد يعود من غربته حتى أخذوه.. ولا يدري لم أخذوه؟
      

      
        وأيقظه من هواجسه صوت كأنه ارتطام جسم ثقيل ثم سمع صريرا فارتاب في الأمر، وانتبهت زوجته وناشدته ألا يخرج، تعرف أن سمعه قد ثقل وطمأنته قائلة:
      

      
        	
          لقد غفوت.. سمعت ذلك في الحلم.
        

      

      
        تريث... قد يكون حمة قد عاد، وكاد أن يرفع صوته مناديا، عم السكون التام للحظات وأحس حركة غريبة فقام ليستطلع الأمر وقال العجوز:
      

      
        	
          الصوت آت من غرفة حمة، هل جاء حمة يا ترى؟
        

      

      
        قام الشيخ وأشعل المصباح وفتح الباب أطل في اتجاه الغرفة، سمع حركة وهمس: "لعلهم لصوص.."
      

      
        وصاح بما يملك من قوة:
      

      
        	
          من.. من هناك..؟
        

      

      
        
          لم يجبه أحد، وقف ينظر، شم رائحة خانقة وسرعان ما سمع طقطقة وظهرت ألسنة النيران من الغرفة، وتكاثف الدخان.. أسرع إلى الباب الخارجي صائحا طالبا النجدة من الجيران الذين هبوا من نومهم فزعين، وشرع الجميع يطفئون الحريق بما توفر لديهم من سطول وأواني وتمكنوا بعد فترة من إخماد النيران.
      

      
        وفي الغد، جاء الحرس وعاينوا المكان وأخذوا أشياء من تلك الغرفة.
      

      
        كم كانت فرحته بعد عودته إلى قلعة حنبلة.. هل تراها تنكرت له؟ الأم لا تتنكر لأبنائها أبدا. لقد تجول كثيرا في غابات الزياتين التي عرفت طفولته ولها الفضل في حياته وحياة أسرته.. كم كلن يحب هذه الشجرة الجبارة دائمة الخضرة.. تلامس أغصانها أديم الأرض تلثمه في حب وحنان.. كم داعبت أديم الأرض تلثمه في حب وحنان.. كم داعبت أصابعه الحبات السوداء اللامعة، يرفسها بين أصابعه كما يفعل الكبار ثم يتركها منصرفا إلى حجارته المتناثرة إلى أوثانه كما كان يسميها والده..
      

      
        استفاق من هواجسه على صوت أجش يدعوه للنهوض، لقد جاءت أخته لزيارته، فرح كثيرا بلقائها، فقد كان في شبه عزلة عن العالم.. لقد بدأت الشكوك تراوده فيحاول طردها فتكرر الهجوم بأشد من البداية.
      

      
        لاحظ خوفا في نظرات أخته، انقبض قلبه وساورته الهواجس، قالت له إن الجميع بخير وهم يسلمون عليه وينتظرون عودته..
      

      
        فاطمة هي أخته الوحيدة... ليس له إخوة غيرها.. إنه يحبها حبا لا حدود له، وهي مستعدة أن تفديه بنفسها، لقد فعلت المستحيل لتزوره، ألح عليها بالسؤال، فأخبرته أن أمه مرضت ولازمت الفراش وأن أباه صابر كما عهده وهو يدعو أن يفك الله أسره..
      

      
        نظر إليها نظرة رجاء وحيرة واستفسار، فانفجرت باكية، طلب منها أن تصارحه بلهجة أمتزج فيها العتاب والغضب:
      

      
        	
          هل أصاب أمي مكروه؟ تكلمي أرجوك..
        

        	
          هي مريضة وتمنت لو جاءت لزيارتك.
        

        	
          ما حال أمل؟
        

        	
          بخير.
        

      

      
        وقالت له وهي تنظر ناحية الحارس:
      

      
        	
          اشتقنا إليك جميعا...
        

        	
          
            غمة وتزول..
        

      

      
        مسحت دموعها وقد انفرجت أسارير وجهها وقالت هامسة:
      

      
        	
          لقد وعدني الضابط أن يطلق سراحك قريبا.
        

        	
          حقا؟
        

      

      
        همهم الحارس منبها إلى وجوده وعلنا عن نهاية الزيارة.
      

      
        قال لها قبل أن تنصرف:
      

      
        	
          اعتني جيدا بأمي.. ابقي إلى جوارها.. سلمي على والدي وعلى عمار وعلى الجميع...
        

      

      
        انتهت الزيارة وذهبت أخته وتركته والهواجس تأكله بدون شفقة ولا رحمة.
      

      
        لم يبق أمامه سوى أن يصارح الضابط.. هو أستاذ وباحث وأديب.. هو عاشق من عشاق تونس هو عاشق لقلعة حنبلة.. العاشق لا يخون.. العاشق يفدي أحبته بأغلى ما عنده.. إنه لا يخشى أحدا.. هو خائف أن يصيب أمه مكروه بسببه.. لم يراع مرضها وشيخوختها..
      

      
        انفتح الباب الثقيل.. وأخذه الحارس إلى مكتب الضابط، فبادره بالسؤال قائلا:
      

      
        	
          انظر إلى هذه الآنية.. هل تعرفها؟
        

      

      
        مد له قطعة فخار سوداء.
      

      
        	
          ما هذا؟
        

        	
          لقد وجدناها في غرفتك.
        

        	
          لقد أضرموا النار في غرفتك بعد أن فتشوها..
        

        	
          من فعل ذلك؟
        

        	
          اللصوص...
        

        	
          المجرمون... السفلة..
        

        	
          هل تعرفهم؟
        

        	
          كيف لي أن أعرفهم؟ ألا تراني قابعا هنا في ضيافتكم التي طالت..
        

      

      
        همهم الضابط: "لقد رفضت أن تساعدنا.."
      

      
        
          وأضاف وكأنه يخاطب شخصا آخر في الغرفة:
      

      
        	
          رفضت أن تساعدنا فأحرقوا غرفتك، ولولا ألطاف الله لكانت مصيبة كبيرة.. لقد قام الجيران بإطفاء النيران وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
        

      

      
        رن جرس الهاتف ورفع الضابط السماعة وشرع يهاتف مخاطبه:
      

      
        	
          نعم سيدي .. كانت مرافقة له، وأنكرت علمها بمحتوى الحقيبة... لم نجد أي دليل يدينها.. حاضر.. حاضر.. سأنفذ أوامرك حالا.. بقيت بعض الإجراءات البسيطة.. أعلم ذلك .. مع السلامة..
        

      

      
        جلس على قعده وأخذ يقلب أوراقه على مهل، ثم فتح درج مكتبه وأخرج مغلفا وقال:
      

      
        	
          لقد تدخلت سفرة بلدها.. هي طالبة لا علاقة لها بتجارة الآثار.. أغرتها المغامرة وحبها لتونس..ماذا نفعل يا أستاذ حمة هذه أمور خارجة عن اختصاصنا.
        

      

      
        فتح الظرف وأخرج صورة، قدمها للأستاذ، نظر إليها وأطال النظر، أحمر وجهه ودارت به الدنيا..
      

      
        " يا الله.. كيف وصل إليهم؟ الصورة هي صورة تمثال الحسناء الجميلة.. كم تخيلت همساتك وضحكاتك وهفهفة ثوبك.. ها أنت أسيرة مثلي يا حبيبتي.."
      

      
        	
          أستاذ حمة.. أين رحت؟ أنا أقدر مدى ما تعانيه.. اطمئن.. الحريق لم يأت على كل محتويات الغرفة ولم يصب أحد بأذى..
        

        	
          هذه صورة قطعة أثرية رائعة من المرمر.. هل تعرفها؟
        

      

      
        استجمع كل قواه وقد أوشك أن ينهار.
      

      
        	
          لا.. لا.. لا أعرفها..
        

      

      
        وأخرج الضابط صورة فوتوغرافية ثانية وسلمها إليه.
      

      
        	
          إنهم يفتشون على قطع أثرية كهذه، أنهم يبحثون على كل ماهو نادر طريف ويبيعونه إلى الأثرياء.. أنظر إليها..
        

      

      
        نظر الأستاذ ميم أمعن النظر، قطعة أثرية مدهشة، قدت من الحجارة الحمراء في صورة رأس: رأس أسد وفي أعلى الرأس قرنا تيس، وفي مؤخرة الرأس نبت جناحان.
      

      
        	
          ما أجمل هذه القطعة.
        

        	
          
            هل تعرفها؟
        

        	
          لا أعرفها هي تعبر عن القوة والسلطان والعظمة..
        

        	
          اجلس يا أستاذ لقد أتعبتنا.
        

      

      
        في الغد، أطلقوا سراحه دون أن يعتذروا له، خرج غير مصدق ومطارق الأسئلة تهوي على رأسه دون رحمة أو شفقة، هل يعقل أن يطلقوا سراحه؟ ألم يتهموه بالسرقة وقدموا دليل الإدانة، التمثال الجميل.. سماها حبيبته الجميلة، كيف وصلت إليهم؟ لقد كانت مع القطع الأثرية التي حملها إلى ضو أودعها لديه أمانة.
      

      
        لماذا أطلقوا سراحه؟ هل أصاب أمه مكروه؟
      

      
        ومتى كانوا يهتمون بهذه الأمور؟ من أحرق غرفته؟ هل خانه صديقه ضو؟ ضو لا يفعل ذلك، إن ثقته في ضو لا حدود لها، ولكنه وصف الآثار بالحجارة الميتة.. هل سلم لهم هذه الحجارة الميتة؟ لا..لا.. ضو لا يفعل ذلك.
      

      
        سار متسكعا في شوارع العاصمة، دون شهية وترشف قهوة قد تخفف من صداعه، قرأ عناوين الصحف دون أن يفهم شيئا.
      

      
        انتهى به المطاف عند محطة سيارات الأجرة، وامتطى سيارة لتقله إلى قلعة حنبلة، السائق كهل هادئ قليل الكلام، في الخلف جلست امرأتان حديثهما لا ينقطع في شؤون عائلية، بجانبه شاب رث الثياب يقضم كسكروتا فاحت رائحته في كامل أرجاء السيارة، وكان يقض الطعام بكل شراهة، وبجانب السائق قروي من أبناء جهته.
      

      
        سارت السيارة سيرا رتيبا يبعث الطمأنينة، خف الصداع وهدأت هواجسه وآلامه وتسلل النون إليه فغفا إغفاءة لا يعرف كم طالت.
      

      
        كانت السيارة تطوي الأرض طيا، واستسلم للنوم مجددا نوم لذيذ لم يعرفه منذ عدة أيام، واستيقظ عندما سارت السيارة في أحد المنعرجات، وانتبه إلى حديث السائق والراكب الجالس بجواره:
      

      
        	
          في هذا المكان بالذات تمت المطاردة.. استنجد الحرس بالجيش وجاءت طائرة عمودية للإسناد على وجه السرعة..
        

        	
          عصابات التهريب مستعدة لكل شيء..
        

        	
          تهريب البضائع والآثار وحتى البشر..
        

        	
          قيل إنهم أطلقوا النار على الفارين.. سمعت أن أحدهم قد قتل..
        

        	
          
            لا..لا.. لم يقتل أي كان.. أصيب أحدهما في رجله وألقي عليه القبض.. والثاني لاذ بالفرار..
        

      

      
        وقال السائق في ما يشبه الهمس:
      

      
        	
          العصابة يقودها أستاذ جامعي عاد من الخارج لإتمام صفقة.. لو كان العقاب شديدا رادعا لا سرقوا آثارنا..
        

        	
          الكلام كثير.. ولكن الذي فر هو من أبناء الجهة.. هو جلول ولد الحاج الفرجاني..
        

      

      
        ولم يتمالك الأستاذ ميم نفسه فسأل:
      

      
        	
          جلول؟
        

        	
          نعم..هل تعرفه؟
        

        	
          هو من أصدقاء الطفولة..
        

        	
          لو اعتنى بالأرض وخيراتها العميقة لكسب ثروة طائلة بدل النبش في الخرائب..
        

        	
          هل قبضوا على.. جلول؟
        

        	
          لا..لا.. لقد فر ولا يعرفون له مكانا.. إنه يعرف كل المسالك..
        

        	
          سيقع حتما في قبضة الجيش أو الحرس عاجلا أو آجلا..
        

        	
          لا أظن ذلك، يقال إنه تسلل إلى الجزائر..
        

      

      
        لزم الصمت إلى نهاية الرحلة فهو لا يريد أن يكشف هويته.. لقد أصبح في نظر الناس رئيس عصابة..
      

      
        قضى يومين كاملين في ذهول.. الكثيرون جاؤوا ليهنؤوه بالسلامة.. يختلس النظر إلى غرفته المحترقة فيحس بألم كأنما انغرس نصل خنجر في لحمه.
      

      
        جاءته رسالة من الخارج وضبط مرسلها موعدا معه في العاصمة أمام أحد الفنادق الفخمة، الدعوة موجهة من جمعية تهتم بالآثار مقرها بإيطاليا وهم يرغبون في مقابلته من أجل تنظيم ندوة عالمية حول الكنوز الأثرية في بلدان البحر الأبيض المتوسط، لم يتردد كثيرا مادام يتعلق باختصاصه وبحوثه الدعوة تحمل اسم الجمعية وختما وإمضاء المسئول عن الندوات، اسم الجمعية ليس غريبا وقد يستفيد بلقاء أساتذة أجلاء يفيدونه ويفيدهم.
      

      
        وتشجع وفتح الغرفة، وليته لم يفعل.. المجرمون.. رأى السواد في كل مكان.. كأنه يسمع أنينا وبكاء.. أخذ ملفا قد احترق نصفه..
      

      
        
          لقد أحرقوا ما كتبه، دمرت النيران ما خط قلمه واسودت الحجارة واحترقت الجدران، حبس دمعة كادت تسيل من عينه وبلع ريقه وقد أحس بغصة تخنقه..
      

      
        بعد يومين، سافر إلى العاصمة وذهب إلى الفندق المعين.
      

      
        انتظر وطال انتظاره وقرر أن يذهب، ما كاد يسير خطوات حتى سمع من يخاطبه معتذرا، ودعاه إلى مصاحبته إلى مكان ثان فقد تغير مكان اللقاء، ركب سيارة فارهة كانت في الانتظار، جلس في المقعد الخلفي وانطلقت بهم السيارة بسرعة جنونية نحو الضاحية الشمالية للعاصمة.
      

      
        بعد وقت قصير، توقفت السيارة أمام فيلا فخمة، استفسر السائق ومرافقه فأخبراه إنهما لا يعرفان شيئا، تعجب وبدأت تخامره الشكوك تردد في الدخول ثم أقدم فلم يعد بإمكانه أن يتراجع وتساءل هل أتوا به إلى هذا المكان لمواصلة استجوابه لا يظن ذلك فقد أطلقوا سراحه ولم يجدوا ما يدينه.. وصورة التمثال؟
      

      
        إنه على يقين أنه ضمن المجموعة الثمينة من الآثار.. لقد حملها بنفسه إلى ضو..
      

      
        اقتادوه إلى صالون كبير، وجاءته فتاة حسناء ودعته إلى الجلوس وسألته عما يحبذ من المشروبات، اعتذر لها، جلس على أريكة فاخرة من الجلد.. أخذ ينظر إلى الزرابي المفروشة والمزهريات التي نضدت فيها الورود فأيقن أن المكان الجميل الساحر ليس لمواصلة الاستجواب فمتى سيبوح بسره؟ لفت انتباهه قطع أثرية مثبتة لتزيين الصالون وكأنه متحف، بل لاحظ مدفأة في جانب من الصالون قد بنيت بقطع أثرية لا تقدر بثمن.
      

      
        سمع صوتا يرحب به، جاءه رجل ذو ملامح أوروبية كان يرتدي بدلة أنيقة، ابتسم الرجل ومد يده مصافحا ورحب به بلغة فرنسية بلكنة إيطالية وقال له:
      

      
        	
          نحن مستعدون لتعاون.. وكل ما تطلبه نحن موافقون..
        

        	
          لم لا؟ ولكني لم أفهم شيئا..
        

        	
          ستفهم كل شيء.. أنت أستاذ كبير وذكي.. ولك دراية بالآثار وقيمتها..
        

        	
          أنا جئت تلبية للدعوة التي تلقيتها..
        

        	
          بالتأكيد.. نحن لنا اهتمامات أخرى.. الحجارة الثمينة تعنينا..
        

        	
          آه.. فهمت قصدك..
        

        	
          هذا جيد جدا..
        

        	
          لا أعرف من أنتم؟ ولماذا جئتم بي إلى هنا؟
        

        	
          أنا مسيو فرتيني أعشق الآثار مثلك تماما..
        

        	
          
            تريدون أن تأخذوا كل الحجارة التاريخية الثمينة وحتى غير الثمينة لتزينوا بها بيوت الأثرياء..
        

        	
          لا.. ليس بالضبط أستاذ ميم.. ليست كل الحجارة لها قيمة.. ثمة آثار لا أهمية لها، وأخرى قيمتها كبيرة جدا.. هل فهمتني؟
        

        	
          أنتم تريدون سرقة تاريخنا وآثارنا..
        

        	
          لا..لا.. يا أستاذ، لا أريد أن أسمع هذه الكلمة.. نحن نشتري هذه الآثار.. نحن ندفع ثمنها بالأورو و بالدولار.. هذه تجارة، والتجارة ليست ممنوعة وليست حرام.. أنتم تعرفون التجارة منذ القديم ونحن أيضا نبيع ونشتري..
        

        	
          التجارة التي تتعاطونها ليست نظيفة..
        

        	
          لا أريدك أن تغلط فالمال يتولى تنظيف أي شيء... المهم أن نتفق.. لا تنسى أننا نحمي آثاركم..
        

      

      
        وضع مسيو فرتيني حقيبة دبلوماسية على الأريكة وفتحها وأخرج منها صورا، وقدمها إلى الأستاذ ميم وقال:
      

      
        	
          أنظر إلى هذه الصور، أنها قطع أثرية مدهشة.. أنظر إليها.. نحن مستعدون لدفع أي مبلغ تطلبه..
        

      

      
        القطع الأثرية من قلعة حنبلة لا شك في ذلك.. بعضها يشبه القطع التي جمعها منذ عشرات السنين.
      

      
        وأضاف مسيو فرتيني قائلا:
      

      
        	
          صديقنا مستر جلول قال لنا إنك متعاون، ونحن سعداء أن نتعاون مع جلول ومعك أيضا..
        

      

      
        لم يجب فقد استغرق في النظر إلى صورة تمثال المرمر الأبيض.. حبيبته الجميلة يريدها مسيو فرتيني سبية في بيت غني.. حبيبته التي فردت جناحيها وتريد أن تحلق عاليا، هل خانك جناحاك الضعيفان يا صغيرتي؟ هل خانني صديقي ضو في زمن لم يعد للصداقة فيه من معنى ؟ الثورة أصحبت سهلة يمكن الحصول عليها بأيسر السبل.
      

      
        لا حظ مسيو فرتيني صمته وحيرته فقال:
      

      
        	
          بإمكانك أن تفكر في الأمر قبل أن تجيبنا.. نحن كرماء مع أصدقائنا الأوفياء.. بشرط ألا يتلاعبوا بنا.. فكر جيدا مسيو ميم.. سنلتقي قريبا..
        

      

      
        احتفى الرجل وجاءت الحسناء لترافقه ونفس الابتسامة على ثغرها، ركب السيارة ثم نزل وسط العاصمة.
      

      
        ارتفع العويل مفاجئا، وتلاه جلبة وجري وصياح، وتجمع خلق كثير أمام منزل عمار، كانت الأم تصيح وتلطم خديها وقد أحاط بها الجيران يحاولون تهدئتها، عمار لم يعد بعد من عمله، ذهبت لزيارة قصيرة لوالدتها لتطمئن عليها، كانت أمل نائمة في الغرفة، عادت فلم تجدها.. لقد اختطفوا ابنتها.. سيقتلونها..حاولوا طمأنتها لكن دون جدوى.
      

      
        	
          لقد حملوها وهي نائمة، لا وجود للغطاء الذي كان يغطيها، الباب كان مغلقا..
        

        	
          اهدئي سيذهبون للبحث عنها.
        

        	
          آه يا بنيتي.. تتالت علينا المصائب.. آه يا أمل..
        

      

      
        انطلق الجميع للبحث عنها في البيوت المجاورة والسؤال عنها، وشيئا فشيئا بدأت الشمس تميل نحو الغروب واكتسى الأفق بحلة برتقالية، وبدأ قرصها الأحمر يختفي وراء البيوت وأشجار الزيتون المحيطة، وتشربت خضرتها بصفرة ذهبية انطفأت رويدا رويدا ثم توشحت الأشجار بالسواد.
      

      
        وبدأ الرجال يعودون من رحلة البحث المضني، توجه عمار مع الأستاذ ميم إلى مركز الحرس للإبلاغ، وهمدت حركة فاطمة وخفتت أنفاسها وغابت عن الوعي، وأسرعت النسوة إليها يرششنها بالماء ويدلكن يديها ووجنتيها بالعطور، وعادت إليها الحياة وأخذت تئن أنينا خافتا وتقول بصوت لا يكاد يسمع:
      

      
        	
          آه يا أمل.. ماذا فعلوا بك؟
        

      

      
        مر أسبوع وبدأ الأسبوع الثاني ولا خبر يطمئن، وأصبح حادث الاختطاف حديث القرية. وكثرت الأقاويل عن سيارة شوهدت على طريق قلعة حنبلة إلى حديث عن شاحنة غريبة محملة بالخضر، وذهب البعض إلى أن الاختطاف هو من داخل القرية، ولكن لم اختطفت أمل؟
      

      
        في صبيحة اليوم الرابع، تلقى عمار مكالمة قصيرة من مجهولين.. لن يطلقوا سراح البنت إلا بعد الحصول على التمثال.. سألهم عن أي تمثال يتحدثون فأجابوه حرفيا:
      

      
        " اسأل صهرك حمة.. إنه في الصورة".
      

      
        أسرع خميس إلى الأستاذ ميم مستفسرا عن التمثال الذي في الصورة، فأجابه:
      

      
        	
          أي تمثال؟
        

        	
          التمثال الذي في الصورة.. هكذا قالوا.. أنت تعرفه.. تعرفه أم لا تعرفه؟
        

      

      
        لم يجب الأستاذ.. إنه يتفهم غضب عمار واندفاعه.. إنهم يريدون لي ذراعه.. لم يتصل بهم كما طلبوا منهم..إنهم يساومونه.. لكن لماذا أمل؟ لماذا يخطفون الطفلة البريئة؟..
      

      
        إنهم جبناء ولصوص وأوغاد..
      

      
        	
          
            لم تجب على سؤالي يا حمة..
        

        	
          أمل هي ابنتي كما هي ابنتك، ولا يمكن أن أتخلى عنها كلفني ذلك.
        

        	
          هذا لا يكفي يا حمة حياة أمل في خطر..
        

      

      
        هل التمثال أهم من ابنة أختك؟
      

      
        	
          حياة الإنسان لا تقدر بثمن.. سأتدبر الأمر.. سأحال قدر المستطاع إنقاذ حياتها.. إنها مساومة رخيصة.
        

        	
          حياة أمل في خطر.. إنهم كلاب مسعورة..
        

      

      
        بعد الظهر، ذهب إلى الغرفة المحترقة.. وقف عاجزا، لم يحرك شيئا من مكانه، الكتب نصف محترقة والمجلات مشوهة، والحجارة التي بقية قد اسود لونها.. والقطع الأثرية التي حملها إلى ضو لا يعرف مصيرها، فهو لم يزره منذ اعتقاله.. الصورة التي قدمها له الضابط تشبه الصورة التي قدمها الإيطالي صورة تمثال المرأة المجنحة.. تمثال المرأة أصابهم بالجنون... يريدون حبيبته مهما كان الثمن..لا يمكنه أن يضحي بأمل مقابل تمثال جميل ثمين ساحر.. هل فرط ضو في تلك القطع وأغرته المبالغ الخيالية.. هل تراه أخطأ عندما أودعها عنده.. ليته ما عاد إلى قلعة حنبلة.. حتى صهره خاطبه بلهجة لم يعهدها منه.. إنه يعتبره سبب كل هذه المصائب المتتالية.. عليه أن يذهب إلى ضو ليتأكد من الأمر.. وإن لزم الأمر يهدده ويكشف أمره.. سيذهب إليه حالا، وقال وهو في طريقه:
      

      
        "ليس من حقي أن أشك في نزاهة ضو.."
      

      
        قامت فاطمة من فراشها، عليها أن تكون قوية.. والدها لم ينقطع عن الدعاء والتسبيح راجيا أن تعود حفيدته إلى والديها.
      

      
        ذهبت إلى حوض المياه، وغسلت وجهها وأحست بانتعاشة.
      

      
        توجهت إلى فراش أمل لتنظمه للمرة العاشرة ثم أخرجت من أسفل السرير أشياء أمل التي تتخذها للعب لترتبها وتسألها إن كانت تعرف شيئا عن مختطف أمل.
      

      
        علب فارغة، ألعاب قديمة اشتراها لها أبوها، دمية أهداها لها خالها حمة، لفافة من القماش أخرجتها فوجدت تمثالا مثل التماثيل التي حدثها عنها حمة، من جاء بها إلى هنا؟ هل أعطاها حمة لأمل؟ هل أخفاها عمار؟ عمار لا يهتم بمثل هذه الأشياء، ليس أمل كانت بجانبها لتسألها عن التمثال، أعادت لفه ووضعته في الدولاب حتى تعرف سره.
      

      
        
          طرق الأستاذ ميم باب المنزل، لم يسمع جوابا أعاد الطرق مرة ومرات، عيل صبره.. يبدو أن ضو ليس بالبيت، بعد لحظة سمع وقع خطوات ثقيلة ثم فتح الباب بصعوبة، بدت والدة ضو العجوز منحنية الظهر، سألته:
      

      
        	
          من؟ حمة؟ أهلا بك يا ولدي..ادخل..
        

        	
          أين ضو يا خالتي؟
        

        	
          ضو ذهب إلى تونس منذ يومين...
        

        	
          إلى تونس؟
        

        	
          نعم..
        

        	
          متى يعود؟
        

        	
          لم يخبرني.. ربما في الغد أو بعد غد..
        

      

      
        لقد تعب المسكين للبحث عن عمل لكن دون فائدة..
      

      
        	
          وفقه الله يا خالتي.. سأعود إليه لا حقا.
        

      

      
        عاد الأستاذ ميم يجر أذيال الخيبة، أصبح الأمر دقيقا وهو خائفا من أن يصيب أمل مكروه.. لم يكشف للحرس أسباب خطف أمل.. لا يستطيع ذلك.. لم يتوقع يوما أن يجد نفسه في موقف حرج كهذا.. أمل وحبيبته..إنهما عشقه الأكبر، ولا يمكن أن يضحي بأحدهما.. لماذا اختاروا تمثال المرأة ذات الجناحين دون القطع الأخرى الثمينة؟ لقد كتب عنها في مجلة عالمية وذكرها في بعض دروسه.
      

      
        توقف عن السير وقد تهللت أسارير وجهه، كتب عنها في مجلة خاصة بالآثار ونشر صورتها.. الصورة التي نشرها هي نفس الصورة التي أطلعه عليها الضابط.. وهي نفس الصورة التي قدمها له مسيو فرتيني.. آه يا لغبائه.. لم يحصلا على التمثال لحسن حظه.. لقد حصلا على الصورة التي نشرها بنفسه.. فهم لماذا أطلق الضابط سراحه وفهم لماذا قال له إنه يريد حمايته.. حماه فسجنه عدة أسابيع..
      

      
        عاد إلى البيت.. اطمأن على حال أمه، لقد تحسنت كثيرا بعد إطلاق سراحه، لم يعلموها بخبر اختطاف أمل حتى لا تصاب صحتها بانتكاسة.. شرع يطالع يطالع كتابا دون رغبة في القراءة، فسمع طرقا على الباب، أسرع ليرى من الطارق، وجد أمامه عمار فبادره بالسؤال عن أمل، وأثاره السؤال فانفجر في وجه حمة:
      

      
        	
          أمل..أمل؟ أليس الأمر بيدك؟
        

      

      
        
          ارتفع صوت الأم من الداخل متسائلة عن القادم، فأجابها إجابة مبهمة واتجها خارج البيت ليواصلا حديثهما.
      

      
        	
          لم نخبر أمي.. الأفضل ألا تسمع..
        

        	
          هل ستسلمهم التمثال؟
        

        	
          التمثال؟ وهل أخفيت التمثال لدي حتى أسلمهم إياه؟
        

        	
          اتق الله يا أستاذ.. حياة ابنتي في خطر..
        

        	
          دعنا نفكر بهدوء..
        

        	
          هل تسخر مني يا حمة؟ هل هذا وقت التفكير؟
        

        	
          المسألة معقدة.. أنا لا أستطيع أن أفعل شيئا في الوقت الحاضر..
        

        	
          هذا آخر كلامك؟
        

        	
          حاول أن تعقل يا عمار المسألة خطيرة.. مثل هذه العصابات تبتز وتهدد ولا يجب أن نسقط في هذه اللعبة؟
        

        	
          اللعبة؟ أية لعبة؟
        

        	
          أنت لست معي يا عمار.. هم يحاولون ابتزازنا..
        

        	
          يحاولون؟ لقد منحوني فرصة أخيرة هي يوم الغد مساء.. هل أنت معهم أم معنا؟
        

        	
          عيب هذا الكلام...
        

        	
          خيبت ظني يا أستاذ.. لن أتخلى عن ابنتي وأحملك مسؤولية ما قد يصيبها من مكروه.
        

      

      
        أطرق الأستاذ ميم مفكرا.. كيف الخروج من هذه الورطة؟ سمع طرقا شديدا على الباب فهرع إلى الباب يفتحه لعل عمار عاد ليعتذر له صاحت أمه مستفسرة، فتح الباب فوجد صاحب الدكان المجاور لدارهم جاء ليسلمه رسالة وصلت الآن، هي رسالة من الوزارة. أخذ يقلب الرسالة ونظر فوجد أمه أمامه وسألته عما هناك وأضافت:
      

      
        " ماذا تخفون عني؟"
      

      
        أجابها:
      

      
        	
          إنها رسالة من وزارة الثقافة والمحافظة على التراث.. عودي يا أمي إلى فراشك.. لا نخفي عنك أسرارا.. الطبيب أمرك بملازمة الفراش.
        

        	
          كرهت الفراش يا حمة وأحتك نسيتني..
        

      

      
        
          ساعدها على العودة إلى فرشها، وجلس على حافة السرير، قرأ الرسالة عدة مرات، وسألته أمه:
      

      
        	
          إن شاء الله خير..
        

        	
          تثمن الوزارة جهوده لحماية كنوز تونس الأثرية وستكون لجنة تنظر في القطع الأثرية التي لديه، ووعدته بدراسة مقترحه بفتح متحف بقلعة حنبلة..
        

        	
          إن شاء الله خير يا حمة؟
        

        	
          خير.. الأمر يتعلق بعملي وبالآثار..
        

      

      
        ثم أضاف مخاطبا نفسه:
      

      
        "لقد شبعنا بالوعود... فمتى سيبدأ التنفيذ؟"
      

      
        أنسته الرسالة ما حوله إلى حين، وانتفض كالملدوغ وقد تذكر أمل وغياب ضو.. لم يدم حلم بناء المتحف إلا قليلا حتى اصطدم بصخرة الواقع الأليم... عليه أن يلحق بعمار قبل قبل أن يرتكب حماقة فيضيع كل شيء..
      

      
        وصل إلى بيت أخته، خيل إليه أنه يسمع صوت أمل تناديه، لكنه لم يجد أمل في انتظاره وكانت فاطمة في حيرة كبيرة، جاء عمار وهو يصيح صياحا لم تعهده، سألته ما الجديد فأجاب أنه سيتصرف.. لا تعرف ما الذي جاء به وأين ذهب، هم حمة بمغادرة المكان فأعلمته أن لديها ما تريد ما تريد أن تطلعه عليه، فقال لها معتذرا:
      

      
        "ليس الآن..لا وقت نضيعه.."
      

      
        انطلق كالسهم يبحث عن عمار وقد طاش عقله، دكانه مغلق، ولا أحد يعرف أين ذهب، لا شك أنه ذهب إلى مركز الحرس، سيكشف سره فكر أن يلحق به ويقول كل ما يعرفه لكنه فضل أن يتريث، مر بالقرب من الموقع الأثري، فبادره الحارس في حرج:
      

      
        	
          أستاذ ميم.. أستاذ ميم.. أنا متأسف كثيرا، لقد كنت مضطرا..
        

        	
          تكلم.. قل ما عندك..
        

        	
          لقد أخبرتهم بأنك كنت تزور الموقع ليلا وطلبت مني إدارة الآثار أن أمنع الجميع من الدخول إلى الموقع..
        

        	
          نعم..نعم..
        

        	
          قد يركزون كاميرا مراقبة في المداخل الهامة للموقع.. أخشى..أخشى أن يستغنوا عن خدماتي أريدك أن..
        

        	
          
            سنتحدث في ذلك لاحقا.. هل رأيت عمار؟
        

        	
          لا أعرفه..
        

      

      
        بحث في كل مكان وعاد إلى المنزل منهوك القوى، خائر العزيمة، مشوش الفكر، وبدأ الخوف يتسرب إلى نفسه، هل تراهم ينفذون تهديدهم؟ إنهم مجرمون قلوبهم قدت من الصخر.. ترى متى سينتهي هذا الكابوس؟ متى يعود إلى الجامعة وإلى طلابه ويواصل محاضراته وأبحاثه؟.. الجميع هنا ينظرون إليه نظرة فيها ريبة وحسد.. حتى صهره صاح في وجهه وكان أن يتهمه بأنه وراء اختطاف أمل.. له الحق.. ماذا فعل ليحمي أمل بل ماذا فعل لخدمة قلعة حنبلة؟ حتى الآثار الثمينة التي جمعها لا يعرف مصيرها، ولم يقدر على المحافظة عليها.. كان همه أن يكون أستاذا جامعيا مشهورا.. له صيت عالمي، وماذا بعد؟ هاهو يرى كل شيء يضيع أمام عينيه وهو عاجز.
      

      
        ارتمى على فراشه متعبا، خائر القوى، ونام.
      

      
        انتفض من نومه مذعورا، استلقى على الفراش من شدة التعب.. لا يدري كيف غلبه النعاس.. اليوم هو الجمعة وغدا السبت هو الأجل الذي حدده اللصوص لعمار.. حذروه من الاتصال بالبوليس حفاظا على حياة البنت على أن يتصلوا به لاحقا لمده بكل تفاصيل العملية.
      

      
        دفع الغطاء عنه، لا يعرف من غطاه، اندفع خارج المنزل، لاحظ وسط الظلام شبحا دنا منه فتأخر وقد أصابه الهلع. همس الشبح:
      

      
        	
          ألم تعرفني؟
        

        	
          ضو؟ ماذا تفعل هنا؟
        

        	
          جئت لأراك.. وصلت منذ قليل من العاصمة، أخبرتني أمي بقدومك وكذلك أخي.. لقد سمعت بخبر اختطاف ابنة أختك..
        

      

      
        صمت الأستاذ ميم وطال صمته:
      

      
        	
          لماذا لا تجيبني؟
        

        	
          اختلطت على الأستاذ ميم الأمور.. هاهو ضو أمامه.. لماذا لا يسأله عن الأمانة التي سلمها إياه.. بإمكانه أن يحمل تمثال المرأة ذات الجناحين.. لقد فردت جناحيها وهمت بالطيران.. هي حبيبته الجميلة، لم يتعلق بقطعة أثرية كهذه القطعة..
        

      

      
        صاح ضو:
      

      
        	
          
            هاي.. هل فقدت لسانك؟
        

        	
          لا أدري ما أقول..
        

        	
          لا تخش شيئا سأكون إلى جانبك حتى نهاية هذه الأزمة..
        

      

      
        ثم أضاف ضو:
      

      
        	
          أتعلم يا صديقي؟..
        

      

      
        لقد تحصلت على وظيفة.. سأسافر إلى الجنوب قد أبقى أشهرا عديدة بعيدا عن قلعة حنبلة.. قبل أن أسافر أريد أن أسلمك أمانتك..
      

      
        	
          حقا..
        

        	
          مشكلتي الآن هو إنقاذ أمل.. يريدون أن أسلمهم قطعة أثرية لا تقدر بثمن..
        

        	
          ماذا؟ هل ستسلمهم هذه القطع؟.. ليس من حقك أن تفعل ذلك... هي أمانة لديك كما هي أمانة أودعتها عندي..
        

        	
          أرجوك احتفظ بالصندوق يوما أو يومين.. لقد اطمأن قلبي الآن.. لن نستسلم للصوص.
        

      

      
        صمت ضو وقد لاحظ تغيرا في نبرة صديقه، ولم يفهم ما يعنيه بقوله: "لقد اطمأن قلبي الآن."
      

      
        طلب منه حمة أن يرافقه إلى بيت عمار فوافق وران صمت أثناء الطريق، ما عدا كلاما عن الوظيفة التي سيتسلمها قريبا، قابلهما خميس بجفاء وغلظة مبادرا بسؤال حمة إن كان قد أتاه بالتمثال الملعون، ولما أجابه بالرفض كان أن يضربه لولا تدخل ضو..
      

      
        تسكعا طويلا ثم افترقا.
      

      
        فتح باب الدار ففوجئ بسيارة الحرس في انتظاره، دعوه للركوب، في لهجتهم غضب لم يقدروا على إخفائه.
      

      
        في المركز اتهموه بالتعامل مع عصابات تهريب الآثار، واجهوه بطلب العصابة أن يسلمهم تمثال المرأة المجنحة، اتهموه بأنه يريد مبالغ أكبر مقابل التمثال، ورفض الاتهامات جملة وتفصيلا، ودعاهم أن يهتموا بقضية الاختطاف بدل تشتيت الجهود.
      

      
        غضب رئيس المركز فهم لم يأتوا به ليقدم لهم النصائح إنهم يعرفون عملهم جيدا خاصة وأنه رفض التعاون معهم ومازال مصرا على عدم التعاون.
      

      
        
          في تلك اللحظة، دخل عون راكضا:
      

      
        	
          لقد أطلقوا النار على شاب، كان مارا بالقرب من منزل منعزل ومهجور.
        

      

      
        انتبه العون إلى وجود الأستاذ ميم فخفض صوته وأضاف:
      

      
        "لقد حملوه إلى المستشفى.. لا ندري خطورة إصابته".
      

      
        توافد عدد من المواطنين على المركز:
      

      
        	
          كان متوجها إلى عمله فسمع حركة غير عادية..
        

        	
          سمع بكاء في المنزل البعيد..
        

        	
          لقد أطلقوا عليه النار من بندقية صيد.
        

        	
          تبدو إصابته بليغة...
        

      

      
        طلب الأستاذ ميم أن يخلوا سبيله لعله يساهم في العثور على أمل، دعاه رئيس المركز ألا يغادر القرية وشرع في استخدام الهاتف طالبا تعزيزات أمنية ثم سارع لمتابعة القضية على الميدان.
      

      
        طوقوا المنزل واقتحموه، لقد تركوا بقايا طعام وملابس أطفال رثة، وفي زاوية فراشا لقد فروا وأخذوا معهم أمل، لا شك أنهم في مكان قريب.
      

      
        تواصل تمشيط المنطقة، ووقع اعتقال مجموعة من المشبوهين وأخذوا يحققون معهم.
      

      
        أصبحت القضية قضية الجميع في قلعة حنبلة، الجميع يريد إنقاذ البنت، دلتهم المعلومات على مكان مهجور هو بيت متداع للسقوط، فأقاموا طوقا حوله عن بعد وسارع حمة وضو مع أهل القرية وأخذ حمة يقترب من البيت المهجور رغم تحذير صديقه لكنه همس أن يتراجع:
      

      
        	
          يجب إنقاذ أمل..
        

      

      
        جاءت تعزيزات أمنية كبيرة، فقد اعترف أحد الموقوفين فعلاقته باختطاف أمل، زعم أنه لم يطلق النار فمهمته كانت الحراسة ولا شيء غير الحراسة.. لقد أغروه بمبالغ مالية كبيرة.
      

      
        حذره صديقه ضو:
      

      
        	
          حذار.. إنهم مسلحون.
        

      

      
        
          لكن حمة واصل تقدمه، أخذ يزحف ببطء رغم همهمة الحاضرين، سمع رئيس الفرقة يصيح من خلال مكبر صوت داعيا المختطفين إلى الاستسلام مقابل العفو عنهم.
      

      
        سمع حمة بكاء ضعيفا أنها أمل، ماذا يفعل؟ لن يتركها فريسة للمجرمين، سمع وراءه ارتطام حجارة لتنبيهه، لم يبال بالتحذير وزاد تقدما، خاف أن يجد نفسه وجهها لوجه مع المجرمين فيرتكبون جريمة، أحنى رأسه ثم تطلع من جديد، بدا له رجل مختلف وراء الجدار كان بيده بندقية، أين أمل يا ترى؟ سمع أنينا خافتا فاطمأن، إنها أمل.. أمل لا زالت على قيد الحياة.
      

      
        مرت الدقائق كأنها ساعات وتواصلت تحذيرات الحرس ودعوتهم للاستسلام دون استجابة.. سمع من بعيد هدير طائرة عمودية تحوم حول المكان، طال الانتظار ونفذ صبر الكثيرين فانصرفوا في حال سبيلهم.
      

      
        أحس الرجل بالخطر الداهم، ولاحظ حمة حركته غير العادية، وفجأة أخذ يطلق النار عشوائيا، لا يفصله عن حمة إلا مسافة قصيرة، زاد التصاق حمة بالأرض مرهفا السمع متحينا الفرصة، علا نحيب أمل فاتجه إليها المجرم واختفى شبحه، اندفع حمة بكل قوة راكضا وسمع طلق ناري فاندفع أعوان الحرس بإشارة من قائدهم إلى البيت المهدم بأقصى سرعة.
      

      
        اقتحم رجال الحرس المكان كان عددهم كبيرا لا يجري حمة من أين خرجوا، رأى أمل ملقاة على الأرض شبه غائبة عن الوعي، أراد أن يتقدم منها ليحتضنها، لكنه أحس بالأرض تميد تحت قديمه، تقدم خطوة ثم سقط وقد غاب عن الوعي.
      

      
        تمكن أعوان الحرس من انتزاع البندقية من يد المجرم وسيطروا عليه واجتمع الحاضرون حوله يريدون أن ينهالوا عليه ضربا لكن أعوان الحرس منعوهم بشدة.
      

      
        أحاط الجميع بالأستاذ ميم وقال صديقه ضو:
      

      
        	
          يجب حمله إلى المستشفى سريعا.
        

        	
          إنه ينزف لكن إصابته ليست خطيرة.
        

        	
          ما أدراك أنها ليست خطيرة.
        

      

      
        حملوا البنت وهي ترتجف كفرخ الحمام، وتقدم البعض لإسعاف المصاب في انتظار قدوم سيارة الحماية المدنية.
      

      
        عاد الهدوء إلى قرية حنبلة، وبدأ حمة يتماثل للشفاء بعد أن أصابته طلقة من البندقية ولولا ألطاف الله لكان في عداد الموتى فقد أصابت الطلقة الصدر قريبا من القلب.
      

      
        
          وبعد أيام غادر المستشفى إلى بيتهم، سعد كثيرا بتعاطف الناس وحبهم وزياراتهم التي لم تنقطع وثنائهم على شجاعته، ولكن سعادته كانت أكبر عندما زارته الصغيرة أمل، لقد بقيت أسبوعا كاملا عاجزة عن النطق.
      

      
        تعلقت أمل بعنقه وقبلته ورغم ما أحس به من ألم في صدره ناحية الجرح فقد كتم أوجاعه، وداعب خصلات شعرها، وفوجئ الأستاذ ميم بأخته فاطمة تأخذ من حقيبة معها لفافة ومدتها له وقالت له معتذرة:
      

      
        	
          لقد أخذتها أمل وأخفتها مع لعبها...
        

      

      
        فتح اللفافة فوجد تمثال المرأة ذات الجناحين، لم يصدق عينيه وأخذ يقلب التمثال بين يديه وقال وكأنه يخاطب نفسه:
      

      
        	
          إنه لأمر غريب.. غريب حقا.
        

      

      
        ثم قال مخاطبا التمثال:
      

      
        	
          لقد حان الوقت لنفترق..
        

      

      
        ونظر إلى أمل مبتسما وقال:
      

      
        	
          إن هذا التمثال من القطع الأثرية النادرة..
        

      

      
        وأضاف: "حان الوقت لحمل هذه القطع الأثرية إلى مصلحة الآثرية إلى مصلحة الآثار لتتولى حمايتها.. إن هذه الكنوز الأثرية التي ليس لها مثيل مكانها هو المتاحف للمحافظة عليها".
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